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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :الأستاذ حسين بافقيه الأمسية بالكلمة التالية فتتحا
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..وعلى آله وصحبه أجمعين..  والصلاة والسلام على سيدنا محمد-
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:  أيها الحفل الكريم-
 على قلوبنا، كان     فما أطيب أن نلتقي هذا المساء، وكلنا شوق وتوق لرؤية شخصين عزيزين            -

لهما من المساهمة الفعالة في الأوساط العلمية العالمية، ما تحدثت به الصحف ووسائل الإعلام المختلفة،                
وضربا مثلاً عالياً على أن هذه الأرض التي تعودنا على مدى التاريخ، أن تخرج الرجال، ما زالت أرضاً                  

 والتي جعلت منا فخورين     -ك لهما تلك الجهود الخيرة       في كافة االات المختلفة؛ ونحن إذ نبار       اًمعطاء
 فإننا ندعو االله أن يوفقهما لكل ما فيه خير          -ومعتزين بكل إنجاز، من شأنه أن يعلي قيمة العلم والعلماء           

 .بلادنا وديننا
ثنين ا وفي هذه الاثنينية نمط عجيب، فهذه الاثنينية لا تقتصر على أسلوب معين، إذ أا ما بين                  -

 آخر تشمل كافة االات، ما بين مجال أدبي، ومجال في العلوم الشرعية، ومجال يختص بالعلوم                   إلى
، وهذا نمط جميل إذ أن الاثنينية تشمل الإبداع بكافة فنونه وكافة مجالاته، وكما تعودنا في                  ..والتقنية

 . بن عمر هادي معمرثنينية فإننا سوف نقدم ترجمتين لضيفينا الكريمين؛ نبدأ بالدكتور مصطفىاكل 
 .هـ١٣٦٩ فهو من مواليد مدينة الدمام -
 .متزوج:  الحالة الاجتماعية-
 فلسفة في علم البحار، معهد إستربس       ةعلوم بحار، الدرجة العلمية دكتورا    :   التخصص العلمي  -

 .م١٩٨٥علوم البحار جامعة كاليفورنيا سنة 
الكيمائية، كلية علوم البحار جامعة الملك      أستاذ مساعد بقسم علوم البحار      :   الوظيفة الحالية  -

هـ عين معيداً في كلية علوم البحار قسم علوم          ١٣٩٥التدرج الوظيفي سنة    .  عبد العزيز 
 .البحار في ذلك الوقت

 .هـ ابتعث للولايات المتحدة الأميريكية للتحضير للدراسات العليا١٣٩٦ في سنة -



ية علوم البحار، بعدها شغل منصب وكيل كلية        هـ عين أستاذاً مساعداً في كل     ١٤٠٥ وفي سنة    -
هـ عين عضواً في مجلس كلية علوم البحار لمدة          ١٤١١وفي عام   .  علوم البحار لمدة سنتين   

 .سنتين
م وحتى  ١٩٧٩ مجالات الاهتمام العلمي بالنسبة للدكتور مصطفى معمر في الفترة من عام               -

 .الآن
لغرض البحث العلمي في البحر الأحمر، والمحيط        شارك في أكثر من ثلاثين بعثة ورحلة بحرية،           -

 .الهندي، والمحيط الهادي، والمحيط الأطلسي
 رشح من قبل كلية علوم البحار، للمشاركة في الفريق العلمي السعودي للبعثة الاستكشافية               -

 .م١٩٨٩العلمية لمنطقة القطب الجنوبي سنة 
 .لمية، ذات العلاقة بعلوم البحار والبيئة له العديد من المشاركات والمؤتمرات والندوات الع-
 يعد باحثاً رئيساً لعدد من الأبحاث المدعمة من قبل جامعة الملك عبد العزيز، وله العديد من                   -

 .التقارير العلمية، وبعض الأبحاث المنشورة ذات العلاقة باهتمامه في علوم البحار والبيئة
لمحاضرات الثقافية، والمقالات ذات العلاقة بالمنطقة       له مساهمات متعددة في خدمة اتمع، مثل ا        -

القطبية المتجمدة الجنوبية، وظاهرة تسخين الكرة الأرضية بسبب زيادة ثاني أكسيد الكربون في             
 .الغلاف الجوي، التي تم نشرها في الصحف والات المحلية

 

 - الشبيكة   -اليد مكة المكرمة     أما بالنسبة لضيفنا الدكتور إبراهيم عبد الحميد عالم، فهو من مو            -
 .هـ٢٢/١/١٣٧٠زقاق الحفرة بتاريخ 

 . أى تعليمه قبل الجامعي في السعودية الابتدائية، والرحمانية المتوسطة والعزيزة الثانوية-
ة ـ حصل على بكالوريوس علوم في الكيمياء من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سن                -

 .م١٩٧٥
 .م١٩٨٠يلية من جامعة واشنطن سنة  وماجستير كيمياء تحل-
 .م١٩٨٣ كيمياء تحليلية من جامعة واشنطن عام ة دكتورا-
 . وعمل أستاذاً مشاركاً في قسم الكيمياء بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن-
 . ثم شغل مدير برنامج المحافظة على البيئة بمعهد البحوث جامعة الملك فهد للبترول والمعادن-
علق بالأعمال الاستشارية فقد باشر عمل الاستشارة بمصلحة الأرصاد، وحماية البيئة،             وفيما يت  -

والدفاع المدني، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وشركة ماس لمعالجة المخالفات،             
 .وشركة الخليج للخدمات البيئية



لمية في الات العلمية المحكمة      وبالنسبة للنشرات العلمية فهناك ثمة بضع وأربعون نشرة ع          -
 .والمؤتمرات العلمية؛ مجال البحوث في الكمياء التحليلية والبيئة

 عن البيئة والكيمياء    - محلياً ودولياً    - وقد قدم الدكتور إبراهيم عالم العديد من المحاضرات           -
 التلوث أثناء   التحليلية، وعن القطب الجنوبي، والقطب الشمالي، وعن استخدام العلوم لمكافحة         

أزمة الخليج؛ ولقد تمت دعوته من قبل المؤسسات العلمية في كل من الولايات المتحدة                  
 .الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وهولندا، والبحرين، ودبي، إضافة إلى استراليا

الجامعة فقد قام بقيادة رحلات بحرية إلى الخليج العربي لمعهد البحوث ب          :   وبالنسبة لأعماله الحقلية   -
 .م١٩٨٧ م و١٩٨٥عام 

 . وشارك في بعثة القطب الشمالي-
 وقام بعملية التنسيق مع العلماء أثناء أزمة الخليج لمكافحة التلوث من بقعة الزيت وحرائق آبار                -

 .النفط
 . وكان قائد الفريق الخليجي على سفينة الأبحاث اليابانية-
 .الثقافة العامة وقام بتنسيق وتخطيط محمية الجبيل للأبحاث و-
 . وكمستشار للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها-
 . وأعد دراسة على النفايات الخطرة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن-
 . ودراسة لحصر النفايات الخطرة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن-
 . ودراسة لحصر النفايات الخطرة في المملكة-
 .إدارة ومعالجة النفايات الخطرة و-
ووضع برنامجاً تدريبياً لسيارات مكافحة الطوارئ في الدمام         .   وإدارة ومعالجة النفايات الطبية    -

 .للدفاع المدني
م عن تنمية الصحاري،    ١٩٩٢جائزة أمير الكويت لعام     :   أما بالنسبة للجوائز التي رشح لها       -

 من الإدارة الأمريكية للبحار والهواء، والمركز        وجاء الترشيح من جامعة واشنطن، ومساندة     
 .انكفورت في ألمانيارالوطني لدراسات الجو، وبلدية الهيك في هولندا، ومعهد إستبرج من ف

 وجائزة كتالينا بأسبانيا في مجال البيئة، تم الترشيح من قبل قسم الكيمياء جامعة الملك فهد                  -
 .للبترول والمعادن

هود، ونتمنى أن يزداد علماؤنا، وأن تكون بلادنا في مقدمة البلاد في جميع              ونحن نبارك هذه الج    -
 . االات



  ))كلمة الأستاذ عبد المقصود خوجه (( 
 :ثم أعطيت الكلمة للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه فقال

 

والصلاة ..  الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك        ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 .والسلام على خير خلقك

 

أرحب بكم وبضيفينا الكريمين    ..  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     :   أيها الإخوة الكرام   -
وصحبهما الأفاضل أجمل ترحيب؛ ويطيب لي أن نحتفي من خلال هذه الأمسية الطيبة بالأخوين،                 

لحميد عالم؛ اللَّذين استمعتم    إبراهيم عبد ا  :  مصطفى بن عمر معمر؛ والأستاذ الدكتور     :  الأستاذ الدكتور 
 .عن ترجمة موجزة عن حياما

 

 إن عشق البحر منذ الصغر يكاد يكون القاسم المشترك بين الأستاذين العالمين، حيث ولد                 -
الدكتور مصطفى معمر ونشأ في مدينة الدمام، حاضرة المنطقة الشرقية التي احتضنها الخليج العربي                

، فعشق البحر مع الأنفاس وتغلغل في الوجدان؛ وولد الدكتور إبراهيم            وعلى سواحله الرملية الجميلة   
 أمواجه  - أيضاً   -عالم ونشأ في مكة المكرمة؛ التي لا تبعد كثيراً عن ساحل البحر الأحمر، وأحب                 

الزرقاء وما حوته من حياة فطرية؛ وترجم كلاهما الحب إيجاباً، فذهب زبده جفاء، ومكث ما ينفع                  
 .الناس في الأرض

 

 ومن الطريف أن ضيفنا الَّذي نشأ في مكة وتأثر بالساحل الغربي، يعمل الآن في المنطقة                   -
الشرقية على ضفاف الخليج العربي، والَّذي نشأ على ضفاف الخليج في الدمام يعمل الآن في المنطقة                  

 جامعاتنا المتعددة،   الغربية على ساحل البحر الأحمر؛ وهذا الانصهار في بؤرة الوطنية يعود الفضل فيه إلى             
 .- بحمد االله -التي اضطلعت بدور كبير في النهضة الشاملة التي نعيشها اليوم 

 

ستكون أمسيتنا هذه مسك الختام لهذا الموسم، الَّذي تشرفنا فيه بلقاء نخبة من              :   أيها الأحبة  -
 الصورة والصوت   العلماء، والمفكرين، والأدباء، والشعراء، وهي تختلف بعض الشيء لاعتمادها على          

في آن واحد، لتنقلكم بصدق إلى الأجواء الحقيقية التي تمت فيها هذه الرحلات العلمية؛ وعلى أمل أن                 
 .نلتقي في موسمنا القادم وكل عام وأنتم بخير

 

 يسعدني أن أرحب بالزميل الصديق الأستاذ أحمد الجار االله الَّذي يشاركنا هذه الأمسية، وهو                -
 . سة ورئيس تحريرها؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهصاحب جريدة السيا



  ))كلمة معالي أمين مدينة جدة الدكتور خالد عبد الغني(( 
 :ثم تحدث معالي أمين مدينة جدة الدكتور خالد عبد الغني فقال

 ..والصلاة والسلام على أشرف المرسلين..  بسم االله الرحمن الرحيم-
 ..م عليكم ورحمة االله وبركاتهالسلا:  أيها الإخوة الأعزاء-
 لقد جئت مستمعاً وليس متحدثاً، ولكن كرم الأخ الأستاذ عبد المقصود خوجه وطلبه                 -

الحديث عن هذه المناسبة السعيدة، ويسعدني أن أنوه إلى أن في هذا العهد الميمون لخادم الحرمين                   
عطاء على إفراز قمم علمية شامخة، كانت        دأبت بلادنا الم   - أيده االله    -الشريفين، رائد العلم والتعليم     

لها إسهامات وإنجازات علمية هامة في الأرض وفي الفضاء، ووضعت بذلك المملكة العربية السعودية               
 .ها في مركز عالمي مرموق في مجالات البحث العلميوعلماءَ

د ودعمه للعلم    وفي هذه الليلة المباركة يسرني حضور هذا اللقاء، الَّذي يستضيفه بكرمه المعهو            -
والأدب الأستاذ الكريم عبد المقصود خوجه، تكريماً للعالمين القديرين، وتكريماً لأول سعوديين، وأول              

 إلى أبعد نقطة على سطح الكرة الأرضية، في ظروف مناخية قاسية،             - أو وصلا    -مسلمين يصلان   
 .وقوة الرياحووسط مخاطر ومشاق جمة، وعبر أسوأ بحار العالم من ناحية شدة الموج 

 هذه الرحلة العلمية الهامة ملايين الناس في أنحاء العالم، ولا شك أن             - أيها الإخوة    - لقد تابع    -
هذا الإنجاز قد سبقه الجهد الكبير والمضني، للإعداد للبرامج العلمية والتدريبية والأبحاث البيئية؛ وكان              

علم مملكتنا  "  لا إله إلاَّ االله محمد رسول االله      "  :ةهدف هذين العالمين الجليلين هو هدف رائد، هو رفع راي         
الحبيبة في تلك البقاع ترسيخاً لهذا الإنجاز الهام؛ فأهلاً ما وأنا في شوق للاستماع لما حققاه من إنجاز                   

 . هام؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 : فقال- رئيس النادي الأدبي بجدة -عبد الفتاح أبي مدين ثم أعطيت الكلمة للأستاذ 

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
وعلى ..  خرين نبينا محمد  والصلاة والسلام على سيد الأولين والآ     ..   الحمد الله حمد الشاكرين    -

 :ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين؛ وبعد.. آله وأصحابه
 كلمة عابرة ترحيبية بضيف يحتفى به، في مناسبة من           في مثل هذه المناسبة، يقف أحدنا ليلقي       -

المناسبات، ليشكر المحتفي ويشيد ذا الضيف؛ وأنا حين أقول ضيفاً أعني الضيوف، لأن القرآن سمى                



الضيوف ضيفاً، ولن تجدوا دراسة تربط بين العلم والأدب، وإنما هي كلمة عابرة أشارك ا في هذه                   
 .بعالمين كريمين من رجالاتناالمناسبة الغالية، للاحتفاء 

 أقول للأمة العربية والإسلامية إسهاماا في العلوم والحضارة، والاكتشافات في مختلف الفنون،             -
يوم كانت أمة مهيبة انتشر إسلامها من الصين إلى الأندلس، بإيماا برا، وجهادها، وقوة إرادا،                 

 مفاخرها، وهي أمة شجاعة رخصت الحياة في أعينها،         وكانت انتصاراا على الكفر الطامع الغازي من      
فكانت لها الصدارة والنصر والعزة، لأا مؤمنة أن الباقي ما يدخر ويجعل لها اسماً وعنواناً؛ صدق المتنبي                 

 :في قوله
)١(لعـــددنا أضـــلنا الشـــجعانا  

. 

ــنا  ــدوم لحي ــيا ت ــت الدن ــو كان ول
. 

 

، تداعت عليها الأمم، لأا     .. ويوم تقاعست الأمة، ونامت، وركنت إلى الحياة، وإلى الدعة          -
 .، وآثرت السلامة.اثاقلت إلى الأرض، فتخلفت وسكنت

 وإذا كنا الليلة نحتفي برجلين شجاعين وصلا إلى القطب الجنوبي، وفي هذه الرحلة وأمثالها                 -
ن مغامرة لا يقدم عليها إلاَّ شجاع لا يهاب ولا يخاف، فإن هذه الرحلة الجليدية تذكرني برحلة                 شيء م 

ابن بطوطة قبل نحو ستة قرون، فطاف بأصقاع اليابسة بتلك الوسائل البدائية؛ ولقي من الأخطار                  
باً عمره  والعناء ما فصله في كتابه الشهير؛ ربع قرن يطوف بالأرض، فهو قد خرج من بلدة طنجة شا                 

ثماني عشرة سنة، وعاد إليها وقد غزاه الشيب؛ وكان هدفه من السفر أن يحج البيت الحرام، ثم يعود                   
إلى وطنه؛ غير أن أحاديث من قابل وجالس شجعه على تلك المغامرة المثمرة، فوصل الصين وسيبريا،                 

، في أخطارها ومفاجآا     أحسن تصوير  وعاش على الجليد والثلج، وصور تلك المغامرة النادرة يومئذٍ         
 .وغرائبها
 عالمان هما الأولان في الانطلاق إلى المحيط المتجمد         - أو قبل اليوم     - ثم ينطلق من بلادنا اليوم       -

 على المغامرة   - بعون االله    -الجنوبي من وطننا العزيز الكريم، فيسجلان في التاريخ أن أمتنا قادرة              
دها من جديد؛ وهي أمة ليست مترددة ولا هيابة، وإنما هي           وركوب الأخطار، والاكتشافات؛ لتعيد مج    

 .أمة جادة لأا تملك الإرادة والشجاعة؛ والأيدي
 

 والاحتفاء بالدكتورين مصطفى معمر وإبراهيم عالم بطلي الرحلة القطبية، احتفاء بالعلم               -
جحة، وفرحت ذا   والعلماء؛ وقد شاهدت في العام الماضي في مهرجان الجنادرية معرض الرحلة النا            

النجح وما تحقق فيه للعالمين الفاضلين من توفيق االله وعونه جنباً إلى جنب، مع من سبقنا إلى ريادة المحيط                   
                                           

 :أعتقد أن صحة البيت )١(
لعــــــددنا أضــــــلََّنا الشــــــجعانا

. 

 ــي ــى لحــ ــياة تبقــ ــو أن الحــ ولــ
. 

 



المتجمد الجنوبي؛ وأثبتنا للعالم أن أمتنا قادرة على الوصول إلى ما يشبه اهول، بالعلم والشجاعة، وقوة                
رحلة مماثلة إلى القطب المتجمد الشمالي، الَّذي كان يحتجزه          الإرادة؛ وإنني أتطلع لبعض علمائنا إلى        

الاتحاد السوفيتي حقبة من الزمن؛ ولعل تفتت ذلك الاتحاد يدفع إلى تخلي روسيا عن ذلك السياج                  
المضروب على المحيط، واحتكاره كضرب من السيطرة والأنانية، والشموخ بالقوة في دائرة تقاسم العالم              

 .غربي، غير أن لكل أجل كتاباً ولكل سافرة حجاباًبين معسكرين شرقي و
إبراهيم عالم على ما حققاه، فرفعا      :  مصطفى معمر، والدكتور  :   أهنئ العالمين الجليلين، الدكتور    -

أننا أمة قادرة إذا أرادت أن تحقق ما تصبو إليه؛ لأا أمة لها تاريخ                :  رؤوسنا أمام العالم، ليؤكدا له    
لك وسائل القوة والإرادة والشجاعة؛ وتلك قوام الحياة وسبلها بعد الإيمان            مشرق وضاء، أمة حية تم    

 .باالله
 لذلك؛   فتحية خالصة لعالمينا الفاضلين، ونئة صادقة على ما حققا من نجح وتفوق، لأما أهلٌ              -

 . حقق االله آمالنا وأعاننا، وسدد على الخير خطانا؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))ة الدكتور زهير �وابكلم(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للدكتور زهير نواب فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم وبه نستعين-
أيها الحضور  ..   وعلى آله وصحبه   نبينا محمد   ..   ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وخاتمهم      -

 .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: الكريم
كتور مصطفى معمر، وسعادة الدكتور إبراهيم عالم،         طلب مني أن أقدم لكم سعادة الد         -

فوجدا فرصة لكي أقف أمام هذا العدد الكبير من أشهر وأبرز رجالات البلد؛ وأود أن أبدأ بنبذة                   
 .قصيرة عن الوضع العلمي

تواجه الكرة الأرضية كارثة محققة من جراء انتشار التلوث في أرجائها            :   أيها الإخوة الكرام   -
بسبب النفايات الكربونية التي أطلقتها المصانع في المئة سنة الأخيرة في           .  ة، براً وجواً وبحراً   بصورة رهيب 

الأجواء العليا، ونقلتها الأجواء بدورها إلى البر والبحر؛ كانت الأمطار تمنح الإنسان الماء الصالح                 
على البحيرات والأار   للشرب والزراعة، فأصبحت الأمطار ملوثة بالأدخنة الكربونية، طل الأمطار          

مشبعة بالنترات والفوسفات والكربون، وتنتقل منها إلى مياه الزراعة والشرب فتفسدها وتسممها؛              
 طبقة تشكل   -كم من فوق سطح الأرض      ٢٥ على ارتفاع حوالي     -كذلك تنتشر في الغلاف الجوي      

ا الأكسجينية الثلاثية، هذه    طبقة الأوزون، التي تتكون ذرا    :  درعا واقياً للحياة فوق الأرض، تسمى     
الطبقة مهددة بالتلوث الصناعي الناجم عن أكاسيد الكلور والفلور؛ وقد أظهرت الدراسات أن                



تضاؤل طبقة الأوزون سوف يؤدي إلى انخفاض في إنتاج الغذاء على اليابسة، كما أن العوالق النباتية في                 
 .البحار ستتأثر بازدياد نسبة الأشعة فوق البنفسجية

 -لا أريد أن أخيفكم ذا الحديث، ولكني فقط أردت أن أؤكد لضيفي الشرف              :   أيها الإخوة  -
 أننا نقدر علمهما، ونقدر     -ثنينيته المشهورة   االلذين يحتفي ما سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه في          

لعالمين ما بذلا من جهد في البحوث؛ وحتى لا نطيل عليكم أرى أن الوقت قد حان لندع الحديث ل                   
 . الفاضلين؛ وشكراً لكم

 

  ))كلمة المحتفى به الأول الدكتور مصطفى معمر(( 
 : فقال- ليلقي الضوء على مشروعه العلمي -ثم أعطيت الكلمة للدكتور مصطفى معمر 

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 .والصلاة والسلام على رسول االله..  والحمد الله-
سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه على لفتته الكريمة كالمعتاد؛         أود أتوجه بالشكر ل   :   الحقيقة -

وأتوجه بالشكر للزملاء والأخوة الَّذين غبطونا بكلمام؛ وسأحاول الخروج عن إطار الفصول               
 مللت هذا الأسلوب، وأرغب أن تكون هذه الأمسية         - في الحقيقة    -الدراسية بقدر الإمكان؛ لأنني     

ف معاً، لذلك سنضطر إلى تخفيض الإضاءة لكي نستمتع مع بعض بعرض              نوعاً من الترفيه والتثقي   
 .الشرائح التي سأقوم بعرضها

 في البداية كانت توجد بعض المشاكل البيئية، التي ألقى سعادة الدكتور زهير نواب الضوء                 -
الم على بعض منها، ثم ازدادت شدة تفاقم هذه المشاكل البيئية، حتى رأى كثير من العلماء في الع                   

ضرورة المحافظة على البيئة، وأخذ المبادرة بأن يكون هناك شبه اتحاد دولي للدعوة للمحافظة على البيئة،                
 بصفة  –يكون نوعاً ما بعيداً عن نطاق النهج المعروف؛ وهدفنا لفت انتباه أبناء هذه الكرة الأرضية                 

 .لمحافظة على البيئة إلى أهمية ا–عامة من مشرقها إلى مغرا ومن شمالها إلى جنوا 
 واختيرت قارة أنتاكتيكا لكوا القارة المحايدة بمعنى الكلمة، حيث لا تنتمي لا سياسياً ولا                 -

جغرافياً إلى أي دولة أو إلى أي نظام، بل كانت ملتقى لهؤلاء العلماء، ومنها تبدأ دعوم بأهمية المحافظة                  
لشباب والبالغين بصفة عامة، لذلك اختيرت قارة أنتاكتيكا        على البيئة، للفت انتباه الأطفال في العالم، وا       

 سنة على توقيع    ٣٠ تكمل مضي    ١٩٨٩م، انطلاقاً لهذه البعثة؛ وذلك لأن اية عام          ١٩٨٩عام  
اتفاقية حياد قارة أنتاكتيكا، ورغبة من العلماء في أن تجدد هذه الاتفاقية، والإصرار على أن يبقى في                   

 . واحدة على الأقل، ننظر إليها كعلماء على أا منطقة لا تزال بكراًهذه الكرة الأرضية منطقة



 فمن هنا جاء اختيار هذا التاريخ؛ أيضاً وبالفعل مع اية البعثة، عرفنا أن الإتفاقية الدولية                  -
جددت لمدة خمسين سنة قادمة، وكان ذلك بإصرار شعوب العالم التي تعاطفت مع المستشكفين                  

قسم :   جابوا قارة أنتاكتيكا في هذه الرحلة؛ الفريق الدولي قسم بصفة عامة إلى قسمين             والعلماء، الَّذين 
كانت وظيفته الأساسية أن يجتاز قارة أنتاكتيكا من أحد أطرافها، من الطرف المتاخم لأمريكا الجنوبية                

مع إلى الطرف الآخر المتاخم لأستراليا؛ وفريق علمي آخر مهمته الالتفاف حول أنتاكتيكا، لج                
الدراسات ذات العلاقة بالبيئة البحرية، حتى يكون هناك تنسيق بين الدراستين اللتين أجريتا على                 

 في  -اليابسة وعلى البحر، وكنت بصحبة الدكتور إبراهيم عالم في الفريق الَّذي جاب القارة؛ والتقينا                
 .ه مع بقية الزملاء في قلب القارة، وسوف نتكلم عن هذا في حين-نفس الوقت 

 السفينة التي استخدمت لاجتياز القارة القطبية، عبارة عن سفينة شراعية مصممة من                 -
الألومنيوم، الجزء الغاطس ضحل جداً جداً، وتصميمها يشبه الشكل البيضاوي، أي نصف بيضة؛ ولهذا              

نواحي  أي وصلنا إلى منطقة وقفل عليها الثلج من جميع ال          -التصميم هدف هو أنه إذا انحبست السفينة        
 أخرى وشم    يعطي هذا التصميم لها فرصة أن تترلق إلى أعلى بسبب وزا الثقيل؛ فهي ترجع مرةً                -

الجليد، وتأخذ مسارها، فهي سفينة أبحاث بمعنى الكلمة، نقوم بإجراء التحورات والتعديلات، وإدخال             
به قبل انطلاقنا في    بعض التجهيزات لتتلاءم مع أغراض علوم البحار، وهذا الشيء أول ما بدأنا               

 .الرحلة
ومررنا خلال هذه الرحلة بمضائق ماجلان      "  بونتونس" الرحلة بدأت من أمريكا الجنوبية شيلي        -

 شيء جميل جداً جداً، حيث ترى فيها الطبيعة على          - وهي بصفة عامة     -المشهورة، ومنطقة بتاجونيا    
ضرة، في حين تجد على الشاطئ الآخر       وجهين نقيضين، حيث تجد في بعض المناطق الشواطئ تغطيها الخ         

الأار الجليدية أو الزلاجات؛ وفي بعض المناطق توجد شبه بحيرات، بسبب ارتفاع مستوى سطح                 
الأرض على سطح الماء، والمد والجزر في المنطقة يعتبر بمستويات وليس كما نراه هنا في حدود المتر                   

 .شائع جداً نراه هناك، فالثلاجات والأار الجليدية شيء ..ونصف المتر
 

 - في أقصى الطرف من أمريكا الجنوبية        - بعد خروجنا من مضائق ماجلان ومنطقة بتاجونيا         -
وصلنا ما يسمى برأس القرن، وقد أبت المدينة هناك إلاَّ أن تودعنا وداعاً حاراً، بحيث اجتمع جميع                   

 ثلاثة أشخاص فقط؛ ثم خرجنا من       سكاا لوداعنا قبل أن ندخل إلى رأس القرن، وكان مجموع السكان          
منطقة رأس القرن، وفي اتجاهنا إلى القارة القطبية الجنوبية عن طريق ممر الدريك، وهو من الممرات                  
البحرية والملاحة فيه خطرة، حيث ب عليه عواصف وتيارات بحرية، وترتفع به الأمواج البحرية علواً               

 .الممر بدون أي عقبات اجتزنا - والله الحمد -، غير أننا ..مخيفاً



 المنطقة جميلة جداً جداً، وهي منطقة يتميز فيها الليل والنهار نوعاً ما، ونستطيع فيها رؤية تأثير                 -
انخفاض السحب في هذه المنطقة، حيث أن هذه المنطقة متطرفة جداً، والضغط منخفض فيها جداً،                 

 .فالسحب والغيوم تكون قريبة من سطح البحر بدرجة كبيرة
الشيء الَّذي يلفت الانتباه أن قمم الجبال لا يوجد عليها جليد، وهو أمر غير مألوف في                    -

المناطق التي نعرفها، وهو أمر يثير التساؤل؛ فكيف تكون منطقة جليدية هي بالفعل من أشد المناطق                  
وجد على قممها   جفافاً في العالم، ويمكن أا أكثر جفافاً من الصحراء التي نعيش فيها هنا ومع ذلك لا ي                

جليد؟ لذلك فإن الجليد الَّذي يترل يكون سائباً جداً، فأقل نسمة هواء تؤدي إلى تذريته، وبفعل                   
الجاذبية يترسب ويتراكم في المناطق المنخفظة، ويبدأ النمو إلى أعلى، أي يتراكم من تحت إلى أعلى؛ مثل                 

        م كثيرو العشق       طلقوا  هذه المناظر تغري إخواننا الأدباء والشعراء، بأن يأعنة خيالهم لوصفها، لأ
 .للمناظر هذه

 - بالفعل   - المنطقة القطبية الجنوبية هامة جداً للكرة الأرضية، بسبب وجودها الجغرافي ولها              -
ظروف بيئية قاسية جداً جداً، فدرجة حرارا منخفضة، والواحد لا يطيق أن يعيش فيها ويتذمر مثل                 

خط الاستواء، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة؛ لكن الشيء هذا لا بد            تذمر أي شخص يزور منطقة في       
عز (منه، إذ يجب أن يكون هناك منطقة ساخنة جداً جداً ومنطقة باردة جداً جداً، وهذا إبداع الخالق                   

حتى يوفر لهذه الأرض الميكنة الدائمة لتحريك وتقليب الهواء ولتحريك وتقليب الماء، ولولا               )  وجلَّ
 .التطرف في المنطقة الاستوائية وفي المنطقة القطبية، فلن يكون هناك أي حياة على الأرضوجود هذا 

 فسبحان الخالق وفي طرق القارة القطبية نقدر نميز الشروق والغروب وإن كان الشروق                -
دية والغروب سويعات؛ وفي البحر أو المحيط بالقارة القطبية الجنوبية تكثر الكتل الجليدية والجبال الجلي              

 أخرى على   التي تتكون نتيجة انفصالها؛ والدورة المائية في منطقتنا تتم عن طريق تبخر الماء، ويسقط مرةً              
شكل أمطار؛ فإذا سقط أو ترسبت هذه المياه المتبخرة في مناطق باردة ومتجمدة، فهي تسقط على                  

ا؛ خاصة حين تبدأ درجة     شكل جليد؛ والجليد مصيره يوماً ما أن ينفصل عن المنطقة التي يتراكم فيه             
 أخرى إلى البحر ويذوب، ويأخذ دورته مرةً أخرى؛ وتكتمل           الحرارة ترتفع نسبياً، حتى يعود مرةً      

 .الدورة المائية ذه الطريقة
 تنفصل الجبال الجليدية على شكل مسطحات مستوية، وحين تجري الكتل الجليدية بواسطة              -

 درجات الحرارة   – هنا   –، تبدأ عوامل التعرية عليها، وهي        التيارات المائية إلى مناطق دافئة نسبياً      
والرياح، وتؤدي إلى صهرها شيئاً فشيئاً، وخلال عملية الصهر فإا تتشكل وتأخذ أشكالاً جمالية جداً؛               
ويظهر تأثير التيارات المائية في عملية حفر الكهوف، عن طريق لطم الأمواج للكتلة الجليدية في اتجاه                 

 - نوعاً ما    - إلى فتح قناة؛ وفي نفس الوقت فإن اتجاه الرياح الدافئة            - في النهاية    -يؤدي  واحد، مما   



يؤدي إلى عملية إذابة الجليد شيئاً فشيئاً، ويأخذ شكلاً جمالياً؛ وتستمر العملية إلى أن يعود الجليد كما                  
 . أخرى ماءكان مرةً
 بسبب ما يسمى بزحزحة الصفائح        وتتم عملية انغلاق الكتل الجليدية عن القارة الأم،          -

 -الأرضية أو تحرك الصفائح الأرضية، وهو شيء موجود في المنطقة القطبية؛ حيث أن القشرة الأرضية                
 غير مستقرة وفي حركة مستمرة، وتنقسم إلى مسطحات، والمسطحات هذه تنقسم إلى              -بصفة عامة   

 اتجاهات وبسرعة مختلفة عن     ، وبسبب تحرك هذه المسطحات في     ..مسطحات أصغر فأصغر، وهكذا   
بعضها البعض، يؤدي إلى انغلاقها؛ فالجليد المتراكم على قارة أنتاكتيكا مصيره في النهاية إلى أن ينفصل                

 ما هي إلاَّ    - أو الثلاجات    -عن القارة، ويعود مرة أخرى إلى حالته الأولى؛ وجريان الأار الجليلة             
 . أخرىب على القارة إلى البحر مرةًإحدى الطرق لإفراغ الجليد، الَّذي ترس

 معلومة مختلفة من    ١٣ والقياسات البحرية التي قمنا ا في هذه المنطقة، كانت عبارة عن               -
كيميائية وفيزيائية، باستخدام جهاز له القدرة على أن يرسل معلومات مستمرة، من سطح البحر إلى                

؛ "الحاسوب"تروني، وتخزن في الكمبيوتر      متر، وترسل المعلومات عن طريق العصب الإلك       ٢٥٠٠عمق  
في نفس الوقت زود هذا الجهاز بزجاجات خاصة لجميع العينات المائية، لغرض التحليل الكيميائي                

 .لإجراء الدراسات
 لم ننعم في كل الأوقات ونسعد ببحر هادئ، بل إننا حينما دخلنا إلى المنطقة القطبية واجهنا                  -

 من تجمد سطح البحر، وحيث إن السفينة مصممة بطريقة، تمكنها من المرور             المسطحات الجليدية الناتجة  
 ليست كاسحة   - بالفعل   -كاسحة جليد؛ وهي    :  في المسطحات المتجمدة الخفيفة، فنقدر نسميها هنا      

 سم كان بإمكاننا أننا     ٥٠ سم أو    ٣٠جليد، لكنها استخدمت ككاسحة جليد، فأي شيء سمكه          
 .نتجاوزه
على مد البصر مغطاة بالجليد، وليس هناك أي ممر مائي، فلزمنا أن نصنع                كانت المنطقة    -

لأنفسنا ممراً مائياً؛ وفي هذه الحالة تستخدم محركات السفينة لتعطي قوة دفع السفينة، معتمدين على                 
الأشرعة والرياح كطاقة لتسييرها، لكن في المناطق التي يوجد ا جليد فإن السفينة كانت مزودة                  

 حصان، بحيث يعطي لها قوة دفع، لتترلق فوق الكتلة الجليدية مع وزا               ٣٥٠ي قوة دفع    بمحرك ذ 
 .الثقيل، وتبدأ شمه وتفتح لنفسها طريقاً

 . وبعد اجتياز وشم الجليد، نفتح لأنفسنا طريقاً للعبور، من خلال هذا الجليد-
 على شواطئها أو أطرافها؛ فالمنطقة       الكتلة القطبية الجنوبية؛ قارة بالفطرة لا يوجد فيها حياة إلاَّ          -

المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية الشاطئية والبحرية، فيها زخوم كبيرة جداً من الكائنات الحية، لكن إذا                
توغلنا إلى الداخل فلا حياة إطلاقاً، وحين نتكلم عن قارة أنتاكتيكا على طول، يخطر في بالنا طائر                   



، كما أن هناك بطريقاً     "جنتو"والثاني  "  أدلي"  :ور البطريق، أحدهما يسمى   البطريق، وهناك نوعان من طي    
 .يطلق عليه نطاط الصخور

 المنطقة القطبية المتجمدة الجنوبية، تختلف عن لفظ القارة القطبية المتجمدة الجنوبية، فحين               -
ة الأم؛ لكن حين نقول     القار..  نقول القارة القطبية المتجمدة الجنوبية، فنحن نعني بذلك قارة أنتاكتيكا         

المنطقة القطبية المتجمدة الجنوبية، فهذا كل ما هو داخل منطقة الحيد القطبي؛ منطقة الحيد القطبي تفصل                
المحيط المتجمد الجنوبي عن بقية المحيطات الأخرى التي تحيط به، ويوجد في داخل هذه المنطقة قارة                   

الأخرى والمتطرفة منها في حدود، نعني بالمتطرفة شمالاً        أنتاكتيكا التي هي القارة القطبية، وبعض الجزر        
أي التي تكون متاخمة لمنطقة الحيد بذاا، وتكون درجة الحرارة فيها أدفأ مما هي عليه في العمق، ودرجة                  

 .الحرارة هذه تساعد على نمو بعض الحشائش
طريق المكروني؛  البطريق الملكي، وما يسمى بالب     :   وتوجد أنواع أخرى من البطريق؛ منها       -

وطيور البطريق يطلق عليها لفظ طيور، لكنها لا تطير فجسمها ثقيل جداً وكبير مقارنة بحجم جناحها،                
عوضها عن مقدرة الطيران بمقدرة السباحة، ويساعدها في ذلك أرجلها التي           )  سبحانه وتعالى (إلاَّ أن االله    

يف، فالبطاريق تجيد السباحة، وبعض منها      تشبه أرجل الطيور البحرية، وتقوم الأجنحة بعملية التجد        
 . كلم حتى يجد غذاءه٨٠ و٦٠ متر، وبعض منها يسبح مسافة ١٠٠ يغوص إلى أعماق تصل إلى

الطيور الصغيرة  :   والبطاريق بصفة عامة يمكن أن نقسمها إلى قسمين رئيسين، القسم الأول            -
لبطريق الملكي من الطيور الكبيرة الحجم،      الطيور الكبيرة، وا  :  الحجم والمتوسطة الحجم، والقسم الثاني    

          حضانة البيضة لمدة خمسة     بينما جنتو وأدلي ومكروني، فهذه من صغيرة الحجم، وتضع بيضتين، وتستمر 
 الذكر والأنثى   -أسابيع تقريباً، حيث يفقس فرخين صغيرين، وفي خلال عشرة أسابيع يتناوب الأبوان             

ذي يصطادانه من البحر، إلى أن يكبرا؛ وفي خلال هذه المدة يبدأ             على تغذيتهما عن طريق الغذاء الَّ      -
 بتغيير ريشه، وريشه في هذه الحالة عبارة عن زغب أو وبر مثل             – أو الفرخ الصغير     –البطريق الصغير   

ريش الطائر  ..  وبر الصوف، حتى يقيه درجة الحرارة المنخفضة؛ ويتغير هذا الوبر ليتكون بدلاً عنه              
 لمساعدته على الوقاية من درجة الحرارة       - أيضاً   - بعض الوبر    - في نفس الوقت     -ه  البالغ، ويتخلل 

المنخفضة، هذا بالإضافة إلى كمية الدهن التي توجد تحت طبقة الجلد، طيور البطريق لها عشق كبير جداً                 
 .خلقها عارية لتتحمل درجة الحرارة) سبحانه وتعالى(للجليد، واالله 

ملابس صنعت خصيصاً للبعثة، مزودة بلدائن راقية في التكنولوجيا، ومع           لقد حملنا في رحلتنا      -
 فإننا ظللنا نرتعد من البرد؛ في حين أن هذا الطائر يستمتع            - ورغم ما لبسناه من ملابس صوفية        -هذا  

 فهي تحب أو تفضل أن      - نوعاً ما    -فوق الجليد؛ أما الطيور التي تعيش في الجزر المتطرفة والدافئة            
عشاشها في مناطق خاصة، فبطريق نطاط الصخور ينط أعلى الصخور وأعلى الجبال، حتى يصنع              تصنع  



أعشاشه في مناطق بعيدة؛ أما طيور البطريق الملكي، فطائر يعتبر كبير الحجم بالنسبة للبطاريق السابقة،               
خلال فترة  ، وفي   ..والبطريق الملكي كبقية البطاريق أحادي الزواج، فلا يعرف عنها تعدد الزوجات           

الزواج يكون هناك غزل طويل بين الذكر والأنثى، وتصدر عنها أصوات وترانيم تشبه هديل الحمام أو                
 . أسابيع تقريبا٦ًهديل القمارى، وعادة ما تضع البطاريق بيضها فوق عشاش حتى يحتضنه الذكر 

كن أن تقسمها إلى قسمين      واموعة الثانية من البيئة الفطرية في هذه المنطقة الفقمة، والفقمة يم           -
فقمة حقيقية زعنفية الأرجل، وسميت بزعنفية الأرجل لأن لها القدرة أن تستخدم              :  رئيسين، أحدهما 

الزعانف كأطراف وتقف عليها، ويقال لها فقمة فرائية؛ وهناك نوع آخر من الفقمة يقال فيل القطب                 
رائية سميت بفقمة فرائية، لوجود الفرو      الفُوالفقمة  .  الجنوبي، وسمي كذلك لأن أنفه يشبه خرطوم الفيل       

الجميل، ولذلك كانت مستهدفة من قبل الإنسان في القرن التاسع عشر، وأبيدت منها مئات الألوف                
 .لغرض التجارة بجلودها وفروها

 

 وإذا كانت البطاريق لا تميل إلى تعدد الزوجات، فإن فيل القطب الجنوبي البالغ يضم حواليه                 -
 أنثى، وفي فترة الثبات تغير الطبقة الخارجية من الجلد، وفي فترة التزاوج تشب                ٣٠  ما يقارب من  

معارك كبيرة جداً بين الذكور البالغة، ويحاول كل ذكر أن يستحوذ على أكبر عدد ممكن من الإناث،                  
 .وطرد الذكور الضعاف من المنطقة

 

إلى خارج الدائرة القطبية؛ بينما      منطقة انتشار الفقمة واسعة فهي من أطراف القارة القطبية            -
البطاريق لا توجد إلاَّ في نصف الكرة الجنوبي فقط، ولا يوجد بطاريق بالفطرة في النصف الشمالي من                  

 إلى ذلك فإن بطاريق الفقمة من الثدييات، وفارق الحجم بين الأنثى والذكر كبير              الكرة الأرضية، إضافةً  
 .رهاجداً، فالذكر يساوي ثلاث إناث مع صغا

 

 هناك نوع آخر من الفقمة يسمى بالفقمة النمرية، وهذه من أشرس أنواع الفقمة في المنطقة؛                 -
والفقمة النمرية تحب باستمرار أن تسترخي فوق المسطحات الجليدية، وتقوم باقتناص الفرص للهجوم              

 .والانقضاض على البطاريق التي تترل إلى الماء لتتغذى عليها
 

سان رغم بعد هذه المنطقة وعدم مناسبتها للتعايش فيها، إلاَّ أنه استطاع أن              الإن:   في الحقيقة  -
 فإن بعض الفئات التي وصلت إليها عجلت على تدمير المنطقة           - للأسف الشديد    -يصل إليها، ولكن    

 والقضاء على بطاريقها، لاستخلاص     - ولا سيما في أواخر القرن الثامن عشر، والقرن التاسع عشر            -
ها؛ وكذلك الحيتان لم تسلم في تلك المنطقة، من عبث الإنسان، ووجدنا منطقة تعتبر مقبرة                الزيت من 

 .للحيتان، وهي ليست مقبرة طبيعية، ولكن نتيجة استغلالها من قبل الإنسان



 من الطيور الأخرى الجميلة في المنطقة، طائر الكرمورون ذو العيون الزرقاء، هذه أحد الطيور               -
راخها بإدخال رؤوسها بأكمله إلى أجواف حواصل أحد الأبوين، لالتقاط الغذاء الَّذي            البالغة وتتغذى ف  

 .تم تخزينه من البحر
 طائر النورس؛ كما استمتعنا بمشاهدة الحوت القاتل في          - كذلك   - ومن الطيور الجميلة     -

 ٤ل وزنه إلى    المنطقة، وهذا الحوت سمي بالحوت القاتل، لأنه يهاجم فيل القطب الجنوبي، الَّذي يص              
 . أطنان، وبسهولة يتغلب عليه ويلتهمه٨أطنان، بينما الحوت القاتل يصل وزنه إلى 

 أما طائر النورس، فمن الطيور التي تشتهر بأجنحتها الكبيرة، وتزور المنطقة لفرصة التزاوج               -
 .وتربية الفراخ

بارة عن مزيج من     بالنسبة للغطاء الخضري في القارة؛ فهناك ما يسمى بالأشن، والأشن ع             -
الطحالب والفطريات؛ والأعشاب التي تسمح فيها درجة الحرارة بنموها في داخل منطقة الجليد، وهي              

 .عبارة عن أعشاب دنيئة جداً، ما هي أعشاب متطورة، ولا تعتبر من النباتات الحقيقية
صور أنك واقف    إن داخل القارة صحراء، فأينما تذهب تجد مسطحاً لا اية له، ويمكنك أن تت              -

 متر، أي أنك واقف فوق قالب من        ٤٥٠٠ آلاف إلى    ٤  – تقريباً   –على منطقة؛ سمك الجليد فيها      
 لا تختلف كلياً عن الصحراء المألوفة لنا في         - في الحقيقة    - متر؛ وهذه الصحراء     ٤٥٠٠الثلج سمكه   

 .منطقتنا، كصحراء النفوذ أو صحراء الدهناء
 

خدام الزحافات الجليدية، تحمل المؤن ومعدات التخييم، وبالنسبة          ولاجتياز المنطقة، تم است    -
للمستكشفين استخدمت زحافات الأرجل والزحافات الجليدية، تجرها كلاب الهسكي المشهورة، ولا            
تزال هذه وسيلة الانتقال في المنطقة القطبية الشمالية في منطقة آلاسكا؛ في داخل القارة من منطقة خط                 

لم أكن أتخيل أن هناك صخوراً أو جبالاً عادية لا يغطيها الجليد، غير أننا فوجئنا                  جنوباً،   ٨٠عرض  
بوجودها ويرجع ذلك إلى أن هذه الكتلة الصخرية انتقلت من موقعها بعيداً عن الجبل الأصلي،                  

        ار الجليدية أو الثلاجات، وربما تكون محاليل حمضية تساعد على عملية التعرية        بواسطة زحف الأ
تفتت في الصخور، لكن نتيجة لدرجة الحرارة المتفاوتة بين الشتاء والصيف يكون هناك تمدد                  وال

وانكماش، وتنفجر الصخور نتيجة هذا العمل، ونتيجة انفجارها تكون حادة؛ وبالطريقة هذه تتم                
 .التعرية في القارة القطبية الجنوبية

 

بالأخاديد؛ والأخاديد هي عملية    :   مما كنا نخشاه عند اجتياز هذه المنطقة وجود ما يسمى            -
انفصال الكتل الجليدية عن بعضها البعض؛ كذلك نخاف تجمد الأطراف، وهذه حقيقة من الحاجات                

 .التي يجب أن ينتبه إليها الإنسان، حتى لا يتعرض لخطرها في المنطقة المتجمدة بصفة عامة



س هنالك مشكلة، ولكن في      طالما تشعر بالبرد فأنت بخير ولي       ؟عملية التجمد كيف تتم   و  -
الوقت الَّذي لا تشعر فيه بالبرد، فمعناه أن هناك مشكلة حاصلة، لأن شعورك بالبرد يعطي دليلاً على                  
سريان الدم في جسدك، لكن إذا لم تشعر بالبرودة، فمعناه أن هذا الجزء فقد حاسة الإحساس؛ وأكثر                  

 .فيه الرياح شديدةما تحدث عملية تجمد الأطراف، في الوقت الَّذي تكون 
 

 المنطقة التي زرناها جميلة بيضاء، وجمالها في الظواهر التي توجد ا بشكل جمالي؛ فالبلورات                 -
الجليدية التي تتساقط وهي ناضجة كبيرة الحجم، تؤدي إلى انعكاس الشمس عليها، مما يحاكي لعبة                 

واحد يقف ويخيل له أنه واقف      وما شابه ذلك، فال   ..  المرايات، بحيث تنعكس كل مرآة على الأخرى      
وحوله شمس في كل الاتجاهات المختلفة، نتيجة انعكاس الشمس على البلورات الجليدية الكبيرة الحجم              

 .الناضجة
 

 إلى شعورنا    تلك من أجمل اللحظات التي قضيناها بصحبة الدكتور إبراهيم عالم هناك، إضافةً             -
ا إلى هذه المملكة، يكفينا اعتزازنا بأننا سجدنا هناك شكراً الله،           بأننا أول المسلمين في العالم، الَّذين وصلو      

الَّذي وفقنا ومكننا من الوصول إلى هذه المنطقة، ورفعنا كفنا ضارعين إلى االله أن يعيننا على القيام                   
 .برحلة أخرى

 

حت  ويتبعها رحلات عديدة من أبنائنا ومن الشباب، وأنا متأكد أن أي زميل من زملائنا لو أتي                -
ونحمد االله أنه من علينا بنعمة الإسلام، ونحمد االله أن          .  له الفرصة سيبادر إلى القيام ا، والفرصة لا تزال        

من علينا بحكومة راشدة، وبنعمة وفضل كبيرين؛ أتاح لنا الفرصة بأن نجوب مختلف الميادين العلمية؛                
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))إبراهيم عالم وهو المحتفى به الثا�يكلمة الدكتور (( 
 :ثم جاء دور الدكتور إبراهيم عالم ليلقي كلمته فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 

 شكراً لسعادة الشيخ عبد المقصود خوجه؛ وشكراً لمعالي صديقنا وأخينا الدكتور خالد عبد               -
رحلة القطب  ..  ء على هذه الرحلة   الغني؛ وشكراً لزميلي الدكتور مصطفى معمر الَّذي ألقى الضو         

الجنوبي، وأعطاها حقها، وأعفاني من مسؤولية لا أستطيع أن أقوم بالدور الَّذي قام به في هذا العرض                  
  لبعثة القطب الجنوبي، وخاصةً    - بالمناسبة   -الشيق؛ وشكراً للحضور، وشكراً لجريدة عكاظ لمتابعتها        

 .الأخ محمد الهتار



أن البعثة للقطب الجنوبي لها أهداف كثيرة، ونتمنى أن نقوم ببناء            لا شك   :   وعلى أي حال   -
محطة في القطب الجنوبي، لما لذلك من أهمية، وما يتبع ذلك من تخطيط للمستقبل، يفيد المملكة العربية                  

 .السعودية والعالم الإسلامي عامة
لة للقطب الشمالي،    لرح - أيضاً   - كان بداية انطلاقة     - الحقيقة   - بالنسبة للقطب الجنوبي     -

وبعد عودتنا إلى المملكة العربية السعودية جاءتنا دعوة للمشاركة في رحلة القطب الشمالي، وسوف               
 إلى بعض الأمور المهمة من الناحية العلمية، التي نستطيع أن نقوم ا داخل               نستعرضها بسرعة، إضافةً  

لناتج عنها، وما إلى ذلك من شرائح        بلادنا، مثل مكافحة بقعة الزيت، وحرائق النفط، والتلوث ا         
 إن شاء   -م الشيء الكثير    ـسريعة، سوف نتعرض لها خلال الدقائق القادمة، ولن نستغرق من وقتك          

 .-االله 
  المهمة، بالنسبة للقطب الجنوبي إنه يحتوي على       - أيضاً   -ور  ـ أحب أن أشير إلى بعض الأم      -

ياه العذبة في العالم؛ والنقطة التي هي القطب        من الم %  ٧٥من الجليد في العالم، ويحتوي على       %  ٩٠
الجنوبي الجغرافي، هي النقطة التي تدور حولها الأرض؛ أي إذا وقفت في ذلك المكان، فالأرض تدور                  
حولك، وإذا درت حول نفسك فأنت تدور حول العالم، تلك هي النقطة التي تمر فيها جميع خطوط                   

لتي لا توجد أي نقطة جنوا، فجميع النقاط شمالها؛            وهي النقطة ا   - أي خطوط الطول      -العالم  
 .وبالمناسبة
نا حياتنا بدراسة اللغة العربية وانتهينا باللغة الإنجليزية، فأرجو من إخواننا الأدباء أن              أ نحن بد  -

 .يسامحونا إذا رفعنا المفعول به أو نصبنا الفاعل، وأحب أن أستعرض معكم رحلة القطب الشمالي
 

شائع في الجغرافيا، وهو أن القطب الجنوبي محيط وأن الشمالي محيط؛ فالحقيقة أن               هناك خطأ    -
م، حسب الجو؛   ٥٠م إلى   ٢٠الشمالي هو محيط متجمد، أي بحر وعليه صفائح جليدية، يبلغ سمكها من             

 كم، ويبلغ سمك الجليد فيها في       ٤٠٠٠ كم وعرضها    ٦٠٠٠أما القطب الجنوبي فهو قارة يبلغ طولها        
م تحت الصفر، وسرعة الرياح فيها      ٨٩ آلاف متر؛ وبلغت أدنى درجة حرارة         ٧ماكن إلى   بعض الأ 
 . ساعة/ كم٣٠٠المسجلة 

 

ل رحلة القطب الشمالي تمت بدعوة من مجموعة دولية، ومثّ         :   وأحب أن أنتقل إلى الشرائح     -
ألمانيا، ومن المملكة   هذه اموعة علماء من الاتحاد السوفيتي، ومن الولايات المتحدة الأمريكية، ومن             

العربية السعودية، وسويسرا، وفرنسا، وحوالي ثمان دول؛ وبدأت الرحلة من الاتحاد السوفيتي في مدينة              
؛ وتمت الرحلة على سفينة ذرية، تختلف       -  ٧٠ وكتب عنها الكثير في خط عرض        -اسمها مورمسك   

 .سفينة الشراعيةكثيراً عن الرحلة التي قمنا فيها مع الدكتور مصطفى معمر في ال



 متراً، وارتفاعها حوالي   ١٧٠ يبلغ طولها    - أو كاسحة الجليد الذرية      - السفينة الذرية هذه     -
 متراً، وتعمل بالطاقة الذرية، ولو كانت تعمل بالطاقة الاعتيادية لما أمكن الوصول إلى القطب                 ٧٠

اد السوفيتي، أي قبل أن تنفصل      الشمالي؛ وتعتبر أول رحلة يشارك فيها العالم الحر قبل انكسار الاتح           
روسيا وتتكون الدويلات الموجودة حالياً، فكانت أول رحلة عالمية يشارك فيها علماء وصحفيون من               
خارج الدول الشيوعية في ذلك الوقت، وكانت بداية للانفتاح إلى العالم الخارجي؛ وغرفة القيادة في                

سفينة القطبية التي سافرنا عليها إلى القطب الجنوبي،        هذه الكاسحة الجليدية بحجم سفينة الأبحاث، أو ال       
 .كما شرح الدكتور مصطفى

 في بداية الرحلة تبادلنا التذكارات مع قائد السفينة، وهذه السفينة دشنها الرئيس                  -
جورباتشوف قبل الانطلاقة بعدة شهور، ووضعنا علم المملكة العربية السعودية في غرفة الضيوف؛               

 وسميكة وشم الجليد، كما يهشم الإنسان قشر البيض؛          - كما ذكرنا    - حجمها   السفينة كبيرة في  
وفيها فقاعات هوائية تسمح بالمرونة، أو بنوع من اللزوجة بين السفينة والطبقات الجليدية التي                  
تكتسحها؛ وفي هذه الرحلة لم نعان ما عانيناه في رحلتنا إلى القطب الجنوبي، وفي هذه الرحلة شاهدنا                  

 أمتار؛ وهي تتهشم    ٦ أمتار إلى    ٤ من   - في بعض الأحيان     -ثير من المسطحات التي يبلغ سمكها       الك
 .صوتاً مزعجاً، هو صوت الانكسارات المتتالية.. تحت ضغط السفينة، ونسمع صوتاً مستمراً

 والعجيب في هذه السفينة، على الرغم من أا سفينة ذرية، إلاَّ أن الإشعاع الَّذي يصل إلى                  -
كاب السفينة وداخل السفينة حسب القياسات، أقل من الإشعاع الَّذي يحصل عليه الإنسان في                 ر

الأماكن العادية المبنية من الخراسانة؛ وسيلة الانتقال من خارج السفينة إلى الجزر كانت طائرة                  
تخدم هذه  الهليكوبتر؛ في حين كنا نستخدم القارب المطاطي في سفينة الأبحاث في القطب الجنوبي؛ وتس             

 .السفن في الاتحاد السوفيتي في فتح الطريق لقوافل المؤن للمناطق الشمالية
 في المناطق الشمالية توجد محطات للاتحاد السوفيتي، وهناك هدف تجاري بفتح الممر الشمالي               -

يق الشرقي من ناحية اليابان، وكان هذا من أهداف الرحلة هذه لتعريف العالم بوجود إمكانية فتح الطر               
با عن طريق شمال الاتحاد السوفيتي، أو عن طريق          ولليابان، بحيث تستطيع تصدير بضائعها إلى أور       

القطب المتجمد الشمالي؛ وهنالك العديد من المناظر الجميلة، وكانوا يستخدمون الأقمار الصناعية              
ما الطائرة الهليكوبتر   لتحديد أسهل الطرق التي تستطيع أن تخترقها السفينة بواسطة الأقمار الصناعية؛ أ           

 .فكانت تستخدم لرؤية الطريق في المقدمة
 وعندما كنا نترل في الجزر، كان الواحد يحمل أسلحة كمسدس وسبب حمل الأسلحة في                 -

القطب الشمالي، هو وجود الدب القطبي الشمالي متقلب المزاج، والَّذي يستطيع أن يفتك بالإنسان،               
 .ت لحماية ركاب السفينةفكانوا دوماً يحملون معهم مسدسا



 يتحدثون كثيراً   - في هذه الرحلة     - وكما تشاهدون هنالك الكثير من الثلوج، وكان الروس          -
عن إمكانية نقل الجليد من القطب الشمالي إلى المملكة العربية السعودية؛ بدلاً من نقله من القطب                  

ل الجليدية في القطب الجنوبي تفوق كثيراً       إن الجبا :  الجنوبي إلى المملكة العربية السعودية، ولكن حقيقة      
الجبال الجليدية الموجودة في القطب الشمالي، وبعض البحيرات المائية الموجودة هناك تستطع أن تمشي               

 .عليها، ويوجد ا ماء عذب صالح للشرب
 وفي أثناء رحلتنا إلى القطب الشمالي حصل الغزو للكويت لسوء الحظ، وأعتقد أن رحلتنا لم                 -

 أغسطس وهو تاريخ بداية غزو      ٢لق نصيبها من التغطية الإعلامية لهذا السبب؛ وكان ذلك في يوم             ت
الكويت، وكانت عائلتي في الظهران، وكنت متجهاً إلى القطب الشمالي؛ وكانت تأتينا الأخبار من                

 الَّذي كان يترجمها     التي تترجمها الفئة الروسية إلى قائد السفينة، الَّذي يتحدث إلى الألماني،            سوكالة تا 
 .باللغة الإنجليزية ليخبرني ا وأنا أتحدث العربية؛ فكانت الأخبار تأتي بشكل صعب

 وصلنا إلى القطب الشمالي؛     ١٩٨٩ أغسطس   ٨ ففي يوم    - والحمد الله    - وعلى أي حال     -
.. وطالقطب الشمالي هو عكس القطب الجنوبي؛ إذ هو النقطة التي تدور حولها الأرض، وجميع الخط               

خطوط الطول تمر فيها؛ ووصلنا إلى هذا المكان بواسطة السفينة كاسحة الجليد، أما بالنسبة للجنوبي لا                
االله ..  م؛ والحمد الله  ٧٠٠٠م إلى   ٤٠٠٠ أن تخترق جليداً سمكه      - بطبيعة الحال    -تستطيع السفينة   

 .أكرمني بالصلاة على القطبين ورفعت الأعلام
نوبي عندما صورونا، كنت أتضايق من آلة التصوير، ولكن في           في القطب الج  :   وفي الحقيقة  -

الولايات المتحدة وضعوا صورتي وصور الدكتور مصطفى في مركز العلوم، وكان شيئاً جيداً يمثل                 
 - والحمد الله    -المسلمين، فعندما ذهبت إلى القطب الشمالي أخذت السجادة واللبس السعودي             

ك اللحظات ألقى القائد كلمة أذيعت على الهواء مباشرة موجهة          وصلينا على القطب الشمالي؛ وفي تل     
إلى جميع الدول الأوروبية؛ وأقيم هناك احتفال كبير عزف فيه النشيد الوطني السعودي، ولم أحمل في                 
رحلتي تلك شريط النشيد الوطني، لأن الوقت الَّذي تمت فيه الرحلة كان سريعاً، لم يمكنني فيه أخذ                   

رحلة، ولم أكن أعلم أنني في حاجة إلى شريط النشيد الوطني، وأذكر أنني وقفت أردد               كافة متطلبات ال  
 لقد قمنا بالشيء الكثير من الأمور       ؟رددي للمجد والعلياء، ولا أعلم هل قلتها صحيحة أم لا          :  قائلاً

 . المحكمة وقد تم نشرها في الات العلمية- والحمد الله -العلمية في القطب الجنوبي والقطب الشمالي 
 وفي رحلتنا هذه كنا نمر بالكثير من الجزر التي لم يعطها الاتحاد السوفيتي حقها من الناحية                   -

البيئية، فهنالك الكثير من الأعمال غير اللائقة، كإلقاء النفايات، أو المخلفات، أو عدم التصرف في                 
تنا هي سفينة ذرية، إلاَّ أا تقف       النفايات الموجودة في المحطات؛ وعلى الرغم من أن السفينة التي أقل           

بسبب الجليد وترجع إلى الخلف وتنطلق مرة أخرى لتكسير الجليد بحركة لولبية؛ وفي اليوم الَّذي تم فيه                 



احتفال كبير، أخذ الختم الَّذي استخدم في القطب الشمالي كشعار للقطب الشمالي، ووضعوه في                 
لروس بصفة دائمة في رحلام للمناطق الشمالية؛ وهنالك        هذا احتفال يقيمه ا   :  قارورة وألقوها وقالوا  

العديد من المناظر الجميلة التي شاهدناها في القطب الشمالي، وتشابه نوعاً ما كما هو موجود في القطب                 
الجنوبي، فهنالك بعض المناطق المهجورة؛ وقد تبين أن المحطة الروسية التي أقامها الاتحاد السوفيتي لقياس               

 .والقياسات الجوية غير صالحة، لذلك بدأ يعمل على إنشاء محطة ثانيةالأرصاد 
 فالفكرة من القيام ذه الرحلات هو إيضاح أن الاستثمار في العلم والعلوم يعطي بغض النظر                -

عن التكلفة المادية مفهومية ومقدرة أكبر على تحليل البيئة حوله، وفي القطب الشمالي رأينا جزيرة                 
تنطلق منها البعثات إلى القطب الشمالي تزلجاً أثناء فصل الشتاء، وفي جزيرة نونا الكثير من               نونا،  :  اسمها

 .الطيور
 

 لقد قلت في بداية حديثي إنه أثناء رحلة القطب الشمالي حصل الغزو على الكويت، وأحب                 -
د عودتنا من    عن التعاون الدولي العلمي لمعالجة تلوث الخليج؛ فبع        - ببعض المعلومات    -أن أشارككم   

القطب الشمالي وقيام حرب الخليج، حصل تلوث مياه الخليج؛ فكانت فرصة جيدة للمشاركة الدولية              
العلمية، فشاركنا علمياً ودولياً، وأعتقد أن اال للمشاركة الدولية والتعاون بين العلماء له الكثير من               

ث بقعة الزيت وتلوث الخليج؛ فرصة      االات؛ وأحسن مثال كان في بقعة الزيت لقد كانت فرصة تلو          
جيدة لتطبيق العلوم في مكافحة التلوث ولخدمة الإنسانية، وهذا كان من أهداف البعثتين، ونستطيع أن               

 .نقوم بالكثير محلياً
 

جى، لقد كان التأثير    ومنطقة المسلمية ودوحة الد   )  أبو علي ( لقد انحصر الزيت بين جزيرة        -
الخليج، وكثير من الطيور نفقت، وكثير من النباتات هلكت، ثم انتقلنا من            والضرر كبيرين على منطقة     

بقع الزيت إلى حرائق الكويت، وكان المعهد يقوم بالكثير من الدراسات للنظر في التلوث؛ إن                   
البحيرات التي تغطت بالنيران، والليل الَّذي أصبح اراً والنهار الَّذي أصبح ليلاً في الكويت ساق                 

يفة من الدخان، قامت مصلحة الأرصاد وحماية البيئة بدراسات مستمرة، وحضر الكثير من              سحابة كث 
 لدراسة الوضع ومساعدتنا، وكانت فرصة      -با ومن اليابان    و من الولايات المتحدة ومن أور     -العلماء  

ما جيدة للعمل معهم؛ واستخدمنا فيها الأقمار الصناعية، والنمذجة الرياضية، ومعامل الكيمياء، و             
 .نعرفه عن الجيولوجيا

 

 إن فرص العمل مع اتمع الدولي في الناحية العلمية لا يتوقف عند هذا الحد، بل هنالك                   -
العديد من السفن التي قامت بدراسة للخليج على مدى تلوثه، وكانوا يجمعون عينات من العوالق                 



مثل الجهاز الَّذي   ..  ثها، وعينات من المياه   الهوائية والبحرية الهائمة، والكثير من الأسماك لمتابعة مدى تلو        
استخدمه الدكتور مصطفى في القطب الجنوبي لمتابعة التلوث؛ على أي حال لقد كانت هذه الرحلة                 
فرصة طيبة لمشاركة اليابان معنا في الناحية العلمية، وللعلماء السعوديين؛ وهنالك العديد من الفرص               

لجامعات المختلفة المشاركة في اال العلمي، سواء كان في القطبين أو           لعلمائنا السعوديين، ولإخواننا في ا    
في الفضاء، أو حتى محلياً؛ وذا أختتم هذا الجزء من المحاضرة، وأرجو أن تسامحونا إذا أطلنا عليكم؛                  

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))فتح باب الحوار(( 
ما، فتح للحضور باب الحوار والمناقشة، بدأ عريف        بعد أن قدم المحتفى ما تفاصيل رحلتيه      

 :الحفل الحوار بالسؤال التالي
من جليد العالم، وهو يحتوي     %  ٩٠ بما أن المنطقة المتجمدة الجنوبية يوجد عليها ما يقارب            -

 .على ماء عذب، فلماذا لا نستفيد منه
 :وأجاب الدكتور مصطفى معمر على السؤال بقوله

إن ارتفاعها فوق     :الجبال الجليدية التي وقفنا عندها وعلقنا عليها بقولنا       إن أحد   :   لقد قلت  -
 مغموره، وعلى هذا فإن     ٤/٥ الحجم الكلي، حيث أن      ١/٥ متراً، وهذا يمثل     ٦٠سطح البحر تقريباً    

 متراً، فإذا أردنا الاستفادة منه وهذه فكرة قديمة جداً كان لصاحب السمو             ٢٤٠سمك المغمور يساوي    
م، علماً أن هذا الجبل الَّذي وقفنا       ٢٤٠محمد الفيصل ريادا، لكنها لم تنفذ بسبب إلى         :  لأميرالملكي ا 

عليه يعتبر جبلاً صغيراً، وهناك جبال أكبر منه، فإذا أردنا أن نقطره من المنطقة القطبية الجنوبية حتى                   
دنا إدخاله البحر الأحمر من يصل إلى منطقتنا، فإنه يجب أن يكون أكبر بكثير من هذا الحجم، لكن إذا أر              

الجنوب، فإن باب المندب ضيق وعمقه ضحل، والعمق يصل في بعض المناطق، مثل منطقة اسمها حنش،                
 كذلك إذا أردنا أن     ؟مرر جبلاً ذا الحجم   م، فكيف نستطيع أن ن    ٧٥ إلى   - تقريباً   -يصل فيها العمق    

ق، ويعتبر شريان الطاقة الدولي؛ لذلك فإن       ندخله عن طريق الخليج العربي، فإن مضيق هرمز مضيق ضي         
 في  -إدخاله يعني قفل المضيق في وجه سفن العالم، وهذا أمر صعب، وهذه أسباب عدم الاستفادة                  

 . من هذه المياه، وشكراً-الوقت الحاضر 
 

 :ثم وجه الأستاذ أحمد العناني السؤال التالي
 ي للقطبين؟ هل شعر الدكتوران العالمان بقوة الجذب المغناطيس-

 :وأجيب على سؤاله من قبل الدكتور إبراهيم عالم بما يلي



 -لا يشعر الإنسان بفرق في الجاذبية في أي مكان على الكرة الأرضية، ولكن هنالك               :   الحقيقة -
نحن بين القطب الجنوبي الجغرافي، والقطب الجنوبي       :   شيء مهم ذكره الأخ، بالنسبة للجاذبية      -أيضاً  

ارة، والقطب الجنوبي المغناطيسي؛ القطب الجنوبي الجغرافي هو النقطة التي تدور حولها              الَّذي هو الق  
الأرض؛ القطب الجنوبي العرف العام، فهو القارة القطبية أنتاكتيكا، والقطب الجنوبي المغناطيسي هو               

ناطيسي هو  النقطة التي تقف عليها إبرة المغناطيس المؤشرة على الجنوب، وإذاً فالقطب الشمالي المغ              
النقطة التي تقف عليها إبرة البوصلة في القطب الشمالي؛ القطب الشمالي المغناطيسي، القطب الجنوبي               
المغناطيسي متحركان ويتحركان بصورة مستمرة، حسب تحرك كتلة الحديد المنصهر داخل الكرة              

 .الأرضية
 . فهذه حقيقة علمية، أعتقد الأخ الكريم أعطانا فرصة نشرحها-

 

 :وجه المهندس أحمد باحداد من سمارك سؤالاً قال فيهثم 
 لقد شرحتم صعوبة الرحلة والمعاناة فهل ما نشاهده من أفلام علمية أو أفلام أخرى عن الناس                 -

الَّذين يعيشون هناك؛ يتم تصويره هناك، أم يتم في مناطق أقل حرارة من تلك الدرجة الموجودة في                   
 القطبين؟

 :عمر على السؤال قائلاًوأجاب الدكتور مصطفى م
 . سأحدثكم عن أمر غريب حدث لي، خلال الرحلة عانيت منها شخصياً-

 

 جنوباً، وفي نفس موقع القطب الجنوبي، وفي        ٨٠ لقد كنت أعاني من مشكلة في خط عرض          -
، ما كنت أستطيع النوم وأنا مرتد كامل ملابس نومي، فقد كنت أعرق كثيراً إلى                 ٩٠خط عرض   
 رغم أني كنت أستخدم القليل من الملابس وأنزع بقية الملابس، بينما بعض الزملاء كانوا               درجة كبيرة، 

يستخدمون الملابس الثقيلة، وهذا يرجع إلى الميتابلازما الخاصة بالشخص نفسه، فحكاية الأفلام التي              
ودة، لكن بإمكان    خالية من المعاناة، فإا لا تنفي وجود المعاناة، فالمعاناة موج           - أو رأيتها    -تراها  

 .الإنسان أن يتغلب عليها عن طريق تكييفه في الملبس
 

 سؤالاً قال   - رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية       -ووجه سعادة الأستاذ أحمد الجار االله       
 :فيه

 إن أهل البادية يقولون اضربوه بالموت يقنع بالسخونة، والدكتور زهير ضربنا بالموت عندما               -
هل البيئة  :   لم تؤكدوا لنا   - وأعني الدكتور مصطفى والدكتور إبراهيم       - ملوثة، وأنتم    بيئة العالم :  قال

 بخير أم أا فعلاً ملوثة، مثلما قال الدكتور زهير؟



 :فأجاب الدكتور إبراهيم عالم
 لا شك أن هنالك تغيراً في البيئة، والبيئة تختلف حسب الأنشطة الإنسانية، وتأثير الإنسان                 -

 سلبي إلى الآن، ولا شك أن هذا الكوكب هو الكوكب الوحيد الَّذي نعرفه ونعيش عليه؛                 على البيئة 
الآن هنالك دفعة قوية في المملكة العربية السعودية وفي العالم للتوعية البيئية، التي تبدأ من المترل إلى                   

ديدة على بيئتنا؛ ولا    وجوابنا أنه مما لا شك فيه أن ثقب الأوزون والأمطار الحمضية كلها أمور ج             .  القبر
شك أن هنالك تغييراً، ويجب أن نحافظ على هذا الكوكب، فهو الكوكب الوحيد الموجود والمتوفر                 

 . لدينا

  ))إضافة من الدكتور مصطفى معمر(( 
ثم طلب الدكتور مصطفى معمر أن يضيف معلومات أخرى إلى ما أجاب به الدكتور                

 :إبراهيم عالم فقال
 أن يرى أن كل الأنشطة الصناعية والأنشطة البشرية، موجودة معظمها            قد يستغرب الواحد   -

في النصف الكرة الشمالي، وجغرافية منطقة أنتاكتيكا بعيدة جداً عن أي نشاط إنساني، إلاَّ أن التأثير                 
الضار للبيئة وصل لها رغم عدم وجود مصانع ا، مما يؤكد أن البيئة متكاملة أينما كانت، فإن أي                    

 . في التوازن البيئي مهما كان يؤثر على المنطقة ككل فيما بعد؛ شكراًاختلال
 

 :وقدم الأستاذ عبد الحفيظ التركستاني السؤال التالي
  هل وجدتم هناك أي بقايا للحفريات في القارة المتجمدة الجنوبية، أثناء الرحلة العلمية؟-

 :فأجاب الدكتور مصطفى معمر على السؤال بقوله
أثر للتنقيب، ولا أعتقد أنه قد تمَّ بالفعل تنقيب هنالك، لأن من الشروط الموجودة في                لم نر أي     -

م، أنه لا تستخدم هذه القارة لأي       ١٩٦١معاهدة حياد المنطقة القطبية الجنوبية، التي وقعت في عام           
 ربما كان هناك شيء من هذا القبيل فقد          ١٩٦١غرض اقتصادي وتكون متروعة السلاح، قبل عام         

ن الرحالة والبحارة أكثر همهم كيفية الحصول على وقود حيث كانوا يستخدمون وقود الاستصباح              كا
 كانت مؤهلة لقيام اكتشافات بحثاً عن       - جغرافياً ومناخياً    -من زيوت الحيونات، والبيئة بحد ذاا        

 . الفضة وعن الذهب، كما حدث في جبال أمريكا الشمالية أول ما دخلها المستكشفون
 

  ))إضافة الدكتور زهير �واف ((
 :ثم أضاف الدكتور زهير نواف على إجابة الدكتور مصطفى معمر قائلاً



 أعتقد بالنسبة لسؤال الأخ عبد الحفيظ عن وجود حفريات، أعتقد أنه يقصد بذلك بقايا                 -
ذه الأحياء القديمة، كآثار في الصخور للاستدلال على عمرها الزمني، وعلى دراسة طريقة تكوين ه               

الصخور، كنوع من الدراسات العلمية؛ ولا أعتقد أن ذلك يجرنا إلى عملية استغلال اقتصادي لهذه                 
 :المنطقة، وعلى ضوء ذلك فإني أسأل الدكتورين الفاضلين

 ألم تتمكن البعثة من أخذ عينات من الصخور، عينات سطحية ليس من الضرورة أن تكون                 -
ة لمعرفة أنواع الصخور الرسوبية والبركانية والنارية،        بأجهزة حفر للأعماق، ولكن عينات سطحي      

 ومعرفة مدى عمرها الزمني، وطريقة تكوا، وآثار ذلك على دراسة الكرة الأرضية شمولياً؟
 :وأجاب على السؤال الدكتور إبراهيم عالم قائلاً

سيطة عن القطب   إنني أتخصص وأحمل مؤهلاً علمياً في مادة الكيمياء، لكن بمعرفتي الب          :   الحقيقة -
أما .  الجنوبي، فإنه توجد حفريات تثبت أن القطب الجنوبي جزء من الجندوانا التي هي أمريكا الجنوبية               

بالنسبة للصخور، فقد أحضرت من جميع المحطات التي توقفنا فيها صخوراً من القطب الجنوبي بحكم أني                
يه الرغبة في الحصول عليها     كيميائي، وأحضرا للجيولوجيين وهي موجودة لدي، وأي شخص لد         

ودراستها فلا مانع لدي من تلبية طلبه، وأرجو أن توضع في مكان يستفيد منه العامة مثل مركز العلوم                  
للشيخ صالح كامل مثلاً، وهنالك العديد من النباتات التي أحضرا، وحتى ملابسي الشخصية فأنا                

 . لثقافة العامةمستعد أن أتركها في مدينة جدة لعرضها، واستخدامها ل
 

  ))تعليق الدكتور سامي رحيم الدين(( 
إن لدي ملاحظة تتعلق بتصحيح للمعلومات، فإن أول        :  ثم قال الدكتور سامي رحيم الدين     

رجل مسلم عربي ذهب إلى القطب الجنوبي كان الدكتور سيد زكريا السيد، وهناك منطقة في                
 :دوليةالقطب الجنوبي ما زالت تحمل اسمه في الخرائط ال

 :وعلق الدكتور مصطفى معمر قائلاً
 أنا أحب أن أعلق على هذا الموضوع؛ أتذكر أن الدكتور سيد حينما كنت معيداً في قسم                   -

 في تلك   -علوم البحار في جامعة الملك عبد العزيز قبل أن تكون كلية، أتى إلى الكلية وعرض علينا                  
ين لي أنه التف حول قارة أنتاكتيكا من الناحية           صوراً عن رحلته، ولسؤالي له شخصياً، تب        -الفترة  

المعاكسة للجهة التي كنا فيها لكنه لم يدخل إلى قلب القارة، ولم يصل إلى الموقع الجغرافي للقطب                    
الجنوبي، وهذا الشيء في إمكان أي شخص أن يقوم به؛ فهناك رحلات كثيرة متوفرة وتصل إلى                   

ا تصل إلى حواف القارة فقط؛ لكنه لم يسبق أن قامت رحلة            أنتاكتيكا في رحلات سياحية كثيرة، لكنه     



علمية استكشافية تضم سبع دول، فهذه الرحلة التي قمنا ا تعتبر أول رحلة في التاريخ كله؛ تجتمع                  
سبع دول في رحلة علمية استكشافية، ذات هدف نبيل بعيد عن الأيدلوجيات، ولكن تجمعت كلها                 

مي وحب المحافظة على البيئة، واختيرت المملكة العربية السعودية          على مبدأ واحد، هو البحث العل      
للمشاركة في هذه البعثة، وكان الغرض الَّذي حدده المنظمون للرحلة أن تكون الرحلة بالفعل رحلة                

 .عالمية نموذجية دون غيرها
ودية،  كان اتمع العربي والإسلامي غائبين غير موجودين، واختيرت المملكة العربية السع             -

 -بحيث أا دولة عربية رائدة ودولة إسلامية رائدة؛ ولقد سألنا من كان في قاعدة سكاب أنداملسون                 
 عما إذا زار المنطقة رجل مسلم قبلنا؛ فكانت إجابتهم            -وهي القاعدة الأمريكية للبحث العلمي       

 .بالنفي؛ وشكراً
 

وجهاً للدكتور مصطفى معمر  سؤالاً م- من بنك الجزيرة -ووجه الأستاذ محمد علي محمد  
 :قال فيه

 لقد ذكرتم أنكم في الرحلة التقيتم بسكان منطقة كان عددهم ثلاثة أشخاص من الشباب،                -
 سكاناً أم مستكشفين أم دارسين؟ وما هي دوافع         - فعلا   -فهل لكم أن تفسروا لنا ذلك؟ وهل كانوا         

 وجودهم؟
 :وأجاب الدكتور مصطفى معمر على سؤال السائل قائلاً

 المنطقة المقصودة منطقة رأس القرن، هذه عبارة عن صخور فقط لا غير، ليس فيها نبات ولا                  -
ماء؛ وبالفعل كان مجموع السكان لتلك المنطقة ثلاثة أشخاص، وهم الَّذين استطعنا رؤيتهم وهم يتبعون               

تبعية هذه  شيلي؛ وهم عبارة عن جنود من سلاح الحدود، وكان وجودهم على أساس المحافظة على                 
المنطقة لشيلي؛ لأن عدم وجود حرس هناك ربما جعل المنطقة عرضة لاحتلالها من قبل دولة أخرى؛                  
وكان كل الموجود عندهم هو جهاز اتصال، وجزاهم االله خيراً فقد استضافونا ورحبوا بنا، وقضينا                 

 .معهم يوماً ممتعاً، وتجولنا بالمنطقة وشربنا القهوة معهم
 

ه سؤالثم ومن المهندس عبد االله القرشي إلى الدكتور إبراهيم جاء فيه قولهج : 
 لقد ذكرتم أن القطب الشمالي عبارة عن محيط، بينما اتضح وجود بعض المناطق الجبلية التي                 -

 كيف يفسر هذا الأمر؟: تخللت مسطحات الثلج، السؤال هو
 :وأجاب الدكتور إبراهيم عالم قائلاً

عن القطب الشمالي، فالقطب الشمالي مغطى تغطية كاملة بالمياه، فبعد            أعتذر لم أقدم الكثير      -
 إذا وجدت الجبال، فهي عبارة عن جزر في أماكن مختلفة، في القطب الشمالي توجد                ٧٠خط عرض   



 متراً حسب سماكة الجليد؛ فأرجو      ٦٠ إلى   ٢٠ثم مياه، وتغطيها طبقة يبلغ سمكها من        ..  أرض في القاع  
 ال الأخ؟أن أكون أجبت عن سؤ

 

 :وتبع ذلك سؤال من الأستاذ محمد الهتار يقول فيه
 متى تظهر نتائج الأبحاث والدراسات التي أجريت في القارة القطبية؟ وما أسباب التركيز                -

الإعلامي من قبل اللجنة المنظمة للبعثة فقط على الفريق المتزلج، وتجاهل الفريق الآخر على متن سفينة                 
 يمثل المملكة؟والَّذي .. الاستكشاف

 :وقد أجاب الدكتور مصطفى معمر على السائل محمد الهتار قائلاً
 

 لا أجد حرجاً في الإجابة على هذا السؤال، إنما الحرج أن الواحد منا يسوؤه أن نكون                    -
باستمرار مستهدفين كأمة عربية، كأمة إسلامية مستهدفين، والأستاذ محمد الهتار كواحد من رجال               

ع أن يفهم نفسية زملائه من رجال الإعلام الأجنبي، ويعفينا من الإجابة في هذا                  الإعلام يستطي 
 .الموضوع

 

 أما بالنسبة للبحوث العلمية التي قمنا ا في هذه الرحلة فلا نريد للفكر أن يشطح كثيراً فيها                  -
ع ذلك الكم الهائل    لأن هذه الرحلة هي الأولى، والفترة التي قضيناها فيها لم تكن بالفترة الكافية لتجمي             

من البحث العلمي الَّذي ينشده الباحث لإجراء دراسات أصولية، والأبحاث ذات العلاقة بالبيئة وعلوم              
 ما تكون أبحاثاً تراكمية، يعني لا يكفي أن تذهب لأخذ المعلومة لفصل واحد، ثم تبدأ تحدد                 البحار، عادةً 

هناك مثابرة ومتابعة لجمع البيانات من منطقة إلى        فيها مصير المنطقة من هذه البيانات، يجب أن يكون          
 لوجود محطة أبحاث    - كعلماء سعوديين    -منطقة حتى تكتمل الصورة، ونأمل أن تتاح لنا الفرصة           

 إن عندنا بنك    - بالفعل   -لترورها من وقت لآخر، لتعزيز البيانات التي تم رصدها، حتى نقول              
 .مة وأهمية عالميةمعلومات نقدر منه أن نخرج أبحاثاً ذات قي

 
 

 :وعلق الدكتور إبراهيم عالم قائلاً
 بالنسبة للأبحاث العلمية، الحقيقة قمنا في جامعة الملك فهد بجمع الكثير من المعلومات، جمع                 -

عينات من التربة والصخور والنباتات والمياه، وبعض العينات البيولوجية، وتم تحليلها عضوياً وغير               
 الإنسان على البيئة في المنطقة القطبية، وقد نشر جزء منها وما زال هناك               عضوي، لتحديد مدى تأثير   

الكثير للنشر، ولم يعطلنا عن هذا النشر إلاَّ أزمة الخليج، وانشغالنا بالأعمال التي ما زالت متراكمة                  
مية علينا من أزمة الخليج؛ ولكن توجد المعلومات الكثيرة الكافية على الأقل للخروج بسبع نشرات عل              



 وهذا وعد؛ أما بالنسبة للناحية الإعلامية، فصحيح أن الغرب متحامل علينا في              ...في مجلات محكمة  
 في كثير من الأحيان نفتقر إلى        - كمواطنين وكمخططين    -تشويه أعمالنا، ويعود ذلك إلى أننا        

سيق إعلامي  صحيح ذهبنا كعلماء، ولكن لم يكن هناك تن        ..  التخطيط؛ فعندما ذهبنا إلى هذه الرحلة     
بحيث نستطيع المتابعة المستمرة؛ فكنا نحن العلماء وكنا طالبي العلم؛ ولا أدعي أني عالم وصحفي وبحار،                
فهذا عبء كبير لا أستطيع أن أقوم به على أكمل وجه؛ فإذا خططنا وجب التمرين ثم التطبيق، فنتمنى                  

 .طريقة جيدة مخططة وتتبع التمرين، ثم تطبق ب- دائماً -أن تكون أعمالنا 
 

 :ووجه الأستاذ مشعل الحارثي سؤالاً يقول فيه
 ما أسباب عدم القيام بالدراسات حول الاستشعار عن بعد؟ والظواهر الطبيعية بالقارة                -
 القطبية؟

 :وأجاب الدكتور مصطفى معمر على سؤال السائل بقوله
 فهناك أدلة على وجود     بل على العكس،  ..   ليس هناك ما يثبت عدم القيام بمثل هذه الدراسات         -

مثل هذه الدراسات، وأقرب مثال إلينا هو ثقب الأوزون، فالعلماء قد تحدثوا عن مشكلة الأوزون منذ                
اية السبعينات، وذلك نتيجة لدراسات وإحصاءات مكتبية ومخبرية، ولم يقتنع العلماء المعارضون               

نطقة بواسطة الأقمار الصناعية عن طريق      م، بعدما تم تصوير الم    ١٩٨٥لفكرة ثقب الأوزون إلاَّ في عام       
  كفريق  -عد، وأثبتوا وجود ثقب الأوزون في المنطقة القطبية الجنوبية؛ بالنسبة لنا              الاستشعار عن ب 
عد في تلك الرحلة يعود إلى أن الإمكانات          فإن عدم استخدامنا الاستشعار عن ب       -علمي سعودي   

 .المطلوبة لم تكن متوفرة عندنا
 

 :تاذ عبد االله عبد السلام السؤال التاليووجه الأس
 هل أثر تحويل مسار السفينة إلى ميناء ولنكوتن، بدلاً من ميرني على البرنامج الخاص بكم؟                  -

 وهل قمتم بأي أعمال أو دراسات في جزيرة القرن؟
 :وأجاب على السؤال الدكتور إبراهيم عالم فقال

 ليست  - كما ذكر الدكتور مصطفى      -برت، وهي   السفينة غيرت اتجاهها إلى ميناء هو     :   أولاً -
 كاسحة جليد، بسبب وجود الكثير من الجليد الَّذي يمنع وصولها إلى ميرني، وميرني               - في الحقيقة    -

ولم يحصل هذا   ..  ليست ميناء ولكنها محطة روسية، كان من المفروض أن نلتقط أفراد الفريق المتزلج             
 .الشيء



 بأي أعمال علمية في جزيرة القرن، فإن الجواب عليه أنني لم أقم              أما بقية السؤال حول قيامنا     -
شخصياً بأي عمل علمي في تلك الجزيرة، لأا جزء من شيلي، ولم تكن حتى في داخل مجال الدائرة                    

 .القطبية
 

 :ثم وجه المحاسب محمد شحاتة سؤالاً للدكتور مصطفى معمر، السؤال يقول فيه
 ما هي العلاقة التي تروا بين الجبال        إنا كل شيء خلقناه بقدر    :  )سبحانه وتعالى ( يقول االله    -

 الحجرية الموجودة على الأرض، وبين الجبال الجليدية التي رأيتموها؟
 :أجاب الدكتور مصطفى معمر قائلاً

 يخيل لي أن في الإخوة الحضور من هو أفقه مني، ويستطيع أن يرشدنا إلى الجواب الصحيح،                  -
أي "  إن من علامات الساعة الطوفان    "  : على حديث قدسي بما معناه     - أو اطلعت    -رأت  وأعتقد أنني ق  

       يأتي قبل قيام الساعة طوفان عظيم يرِغق     بعملية تسخين الكرة الأرضية       الصحراء، ونحن الآن نمر 
 سطح  وارتفاع درجة الحرارة، إلى أن يكون بالإمكان إذابة الجبال الجليدية، فيؤدي إلى ارتفاع مستوى             

 . البحر وحدوث الطوفان، ومن ثم غرق الصحراء، وساعتها لا أدري ما يحدث
 

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم اختتم الأستاذ حسين بافقيه الأمسية بالكلمة التالية

 شكراً للدكتورين المكرمين، وعذراً للزملاء الأساتذة الَّذين بعثوا بأسئلتهم، ولضيق الوقت لم              -
 في موسمنا   - إن شاء االله     -شكراً للإخوان الحضور جميعاً، وعلى أمل أن نلتقي         نتمكن من تقديمها، و   

لعلكم لاحظتم أن لوحة الاثنينية غابت في هذه         :   بخير، وهنا ملاحظة صغيرة    - جميعاً   -القادم وأنتم   
مع تقديرنا  ..   أن تصل للمكرمين   - إن شاء االله     -الأمسية، وما غابت إلاَّ لعذر قاهر، وعلى أمل          

 .كامل؛ وشكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهال
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